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أین كنتِ یا خولة قبل 2011، وماذا كنتِ تعملین؟

أین كنت؟ یبدو السؤال بسیطاً یمكن أن نجیب علیه بعملٍ كنت أقوم به، أو مكانٍ كنت أعیش فیه. غیر أن سؤالنا البسیط هذا یعني
اثنتین وأربعین سنة من الحیاة الملیئة بالخیارات والمواقف. تربیتُ في أسرة كبیرة وبسیطة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، ولدتُ في
دمشق، ودرستُ في مدینة السقیلبیة التابعة لمحافظة حماة، ثم حصلتُ على شهادة البكالوریا في الصبورة، وهي مدینة صغیرة تقع

بین السلمیة والرقة. عدتُ بعدها إلى دمشق لأدرس الاقتصاد.

فت على جوٍ بدا مألوفاً، ولكني عرفتُ تمیّزه فیما بعد: جوٌّ العمل السیاسي في السبعینات. أصدقاء إخوتي، في طفولتي الدمشقیة تعرُّ
وزوّار البیت والجیران، وكثیرون ممن دخلوا بیتنا، كانوا ممن سیدخل السجن بعد ذلك لسنوات طویلة، بینما یختار أخي الهروب

والمنفى المستمر. هذه الذاكرة حملت بذور المعارضة الأولى، إذ كنت أحبُّ هؤلاء الناس وأتمنى أن أكبر لأكون مثلهم. لذلك لم
أدخل حزب البعث في بدایة المرحلة الثانویة، وكان یشار إلینا كشیوعیین معارضین في مرحلة الثمانینات، وفي بیئة اتسمت

بالموالاة غیر المشكوك فیها.

فت على نهایات الحركة الیساریة المقموعة والمقضي علیها، وعلى المتخفّین من حزب العمل الشیوعي، الذین في الجامعة تعرُّ
استطاعوا الإفلات من حملات الاعتقالات المتتالیة، وكانت أقساها حملة الـعام 1987. والنتیجة كانت اعتقالاً لمدة خمسة أشهر

ونصف في عام 1990، قضیتُ معظمها في قبو الأمن السیاسي في دمشق، ویومان فقط مع المعتقلات السیاسیات في سجن دوما.
كانت تجربة قاسیة وملیئة بالمشاعر، مرحلة التعذیب الذي استمر لمدة شهر، الزنازین والتواصل مع المعتقلات والمعتقلین عبر

الحوائط الصلدة، السجانون وتناقضاتهم الإنسانیة. الطریف في السنوات التالیة للاعتقال هو أنني كنت أشعرُ بالخجل لأنني
استطعت «النفاذ» بهذه الفترة القصیرة بالمقارنة مع السنوات الطویلة التي قضاها آخرون في السجون. ولم أستطع التخلص من

ا عن تجربة السجن، وأسمیته خمسة أشهر على قدمٍ هذا الشعور إلا بعد سنوات طویلة، ففي عام 2007 كتبتُ لأول مرّة نص
واحدة، وقد استقیتُ الاسم من التعلیقات التي كنت أسمعها من المعتقلین الآخرین حین أذكر لهم تجربة اعتقالي، فیبادرون بالقول:

«فقط خمسة أشهر!! هذه أقضیها على قدم واحدة!». كانت رغبتي بالكتابة مرتبطة بعملي في مجال حقوق الإنسان وكلّ
المستجدات في سوریا بعد الـ 2000. كنت أرید أن أقول: لیس من حق أحد أن یسلبنا حقنا في الحیاة، فزمن حیاتنا محدود ولا

یحق لهم سرقته منّا ولو كان لدقائق أو أیام أو أسابیع أو أشهر.

في سؤال أین كنتُ قبل الثورة؟ لا یغیب كوني زوجة معتقلٍ سابق، وكذلك أنني حُرِمت من حقي في السفر لأكثر من خمسة عشر
عاماً، وكذلك من حقي في العمل ضمن دوائر الدولة، والنظرة الاجتماعیة المتراوحة بین الشفقة والنقمة والنبذ، لكوني امرأة

تعرّضت للاعتقال، واالله أعلم بما حصل معها خلاله.

بعد خروجكِ من سوریا ومكوثك لفترة في لبنان، لجأتِ إلى ألمانیا ومن ثم ذهبت إلى تركیا. عندي فضول أن أعرف لماذا بدّلت
ألمانیا بتركیا. ألستِ قادرة على مواصلة نشاطكِ من ألمانیا؟

كنتُ نازحة وهاربة في سوریا، ثم هاربة في لبنان، ثم لاجئة في ألمانیا، وفي تركیا أخذتُ ترخیص إقامة وشعرتُ بالقرب من
سوریا. عند تناول موضوع اللجوء والترك القسري للبیت ثم للبلد، أعتقد أنه من المهم أن ندرس أكثر نفسیة اللاجئین، خاصة أنهم

یسلكون سلوكیات متقاربة، فیختارون بدایة المكان الأقرب لبیتهم، ثم المكان الأقرب لموطنهم، یجاورون الحدود، یبنون الخیام،
یأتون بكل ما هو مؤقت كي لا یشعروا بالألفة مع المكان ویستطیعوا التخلي عنه بسرعة. في أحیان كثیرة یُبقون أغراضهم في

الحقائب، یختارون الخفیف كي یحملوه لحظة العودة، والرخیص كي یستطیعوا التخلي عنه دون ندم.

بالنسبة لي كانت الثورة هي ما حلمتُ به طوال حیاتي، لحظة التغییر الكبیر التي یشارك فیها أغلبیة الناس، لحظة التمرّد على
الصمت، وإعلاء الصوت بكل قوة، فأعلیتُ صوتي وأعلنتُ انتمائي للثورة والتغییر. اضطررتُ لترك بیتي في فترة مبكرة، لأنني

 

كنت أعتقد أنه من المهم العمل باسم صریح منذ أول یوم وأول كلمة.
سافرتُ في منتصف 2013 إلى لبنان، وكنتُ أظن أنه سفر مؤقت لضرورات عمل كنا نقوم به. في تلك المرحلة أُغلِقت الحدود

ً
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وتمّت محاصرة یبرود وتعذّرت العودة مجدداً، فبقیتُ في لبنان لسنة ونصف على أمل التغییر والعودة. وقد كان البقاء في لبنان
صعباً جداً، فاضطررت للمغادرة إلى ألمانیا بعد تأجیل. إقامتي في ألمانیا كانت فترة لأخذ النَفَس والاستراحة، كنتُ متعبة ومشتتة،
وبحاجة لإعادة بناء حیاتي النفسیة والعملیة. لحِق بي زوجي جلال بعد خروجه من السجن، وبعد أن قابلته في تركیا، أحسسنا وقتها
أنها مكان یمكن أن نعیش فیه. لم یستطع جلال الانسجام مع العیش في ألمانیا، ولا البدء من الصفر، وسعى بكل الوسائل للعودة إلى

تركیا، وعاد فعلاً لیبدأ عمله في غازي عینتاب. من جهتي وبعد سنة من ذلك، عدتُ إلى تركیا لأعمل من هناك.

لا تعنیني ألمانیا، ولا البدایات الجدیدة، فكل شيء مؤقت بانتظار العودة إلى بیتي وبلدي. ربما أنا أكبر عمراً من الانبهار بأوروبا،
وبالحیاة السهلة نسبیاً للاجئین هناك مقارنة مع بلدان الجوار السوري. ما زلت قادرة على العمل، وعملي ما زال هو مستقبل سوریا

وحاضرها المؤلم. شاركنا مع كلّ الناس في الثورة، وعلینا تحمُّل نتائجها التي وصلنا إلیها مع كلّ الناس. صحیحٌ أن الأغلبیة
یبحثون عن الخلاص الفردي، والحلول الفردیة، ومن حقهم ذلك في زمن الحرب، وصحیحٌ أیضاً أن أوروبا بلاد الفرص والتقدیر
وتحقیق ما كان البعض منا یحلم به ولم یستطع تحقیقه، ولكن علینا ألاّ ننسى لماذا وصلنا إلى هنا، وكمّ الألم الذي ما زال یدفعه من

بقي هناك.

أنت مدیرة «شبكة المرأة السوریة». هل لكِ أن تحكي لنا عن ظروف نشوء «شبكة المرأة السوریة»، وعن موقعها ضمن
الحراك المدني والسیاسي؟

أنا مدیرة مكتب شبكة المرأة السوریة في تركیا، ولست مدیرة للشبكة. إذ تتألف إدارة الشبكة، حسب النظام الداخلي لها، من سبع
عضوات وأعضاء یتمّ انتخابهن/م كلّ سنتین خلال مؤتمر الشبكة. فضلاً عن انتخاب لجنة قانونیة للشبكة، مؤلفة من ثلاث

عضوات وأعضاء، أما المكتب في تركیا فهو الجهة التنفیذیة للشبكة وتقوم بتنفیذ السیاسات والمشاریع التي یتمّ التوافق حولها،
وكذلك تنفیذ قرارات لجنة التنسیق والمتابعة وسیاساتها.

كان اللقاء الأول حول الشبكة في ستوكهولم عام 2013، وخلال ذلك اللقاء تمّ التوافق على تأسیس منظمة نِسویة سوریة. تبلورت
الفكرة أكثر وأخذت شكلها النهائي خلال مؤتمر عُقِد في القاهرة في السنة نفسها. كان الغرضُ من تأسیس الشبكة أن تكون هناك
جهة جامعة للأفراد والمنظمات المعنیة بالمرأة، وأن تقوم الشبكة بالتنسیق بینها والعمل على الوصول إلى الأهداف فیما یتعلق
بالمرأة وتواجدها السیاسي وإلغاء أشكال التمییز ضدها قانونیاً ودستوریاً، والعمل على خلق رافعةٍ اجتماعیة لتحسین وضعها

اجتماعیاً.

بعد خمس سنوات من تأسیس الشبكة، أصبح تواجدها مهماً، واستطاعت جذب كثیرٍ من المنظمات والأفراد، نساءً ورجالاً. كما
استطاعت أن تؤكد تواجدها في اللقاءات والاجتماعات المتعلقة بالمرأة السوریة، وكذلك بمنظمات المجتمع المدني. لدینا ممثلات

للشبكة في كلّ المواقع المعنیة، كما أن كثیرات من النساء الفاعلات سیاسیاً وقانونیاً واجتماعیاً هنَّ عضوات في شبكة المرأة
السوریة. وقد یكون من أهمّ ما كرّس تواجد الشبكة وأعطاها تمیّزها، هو إشراك الرجل في النضال من أجل قضایا المرأة، حیث

یتواجد دائماً في الشبكة ونشاطاتها نسبة 20% من الذكور.

بعض عضوات الشبكة یسكنَّ في سوریا، والجزء الآخر موزع على تركیا وأوروبا وبلدان أخرى، كانعكاس لوضع السوریین
عامّة. إلى أي مدى نجحت الشبكة أن تكون صلة الوصل بین نساء الداخل والخارج؟ وإلى أي مدى نساء الداخل قادرات على
التجاوب مع نشاطات الشبكة نظراً للوضع الأمني التعیس الذي یعانین منه غالباً؟ وهل تواجه الشبكة صعوبات بالتواصل مع

هؤلاء النساء، مادیاً ومعنویاً؟

بعد خمس سنوات من تأسیس الشبكة، حصلت تغییرات كثیرة وكبیرة، وطالت السوریین والسوریات كافة، بمن فیهم/ن رجال
ونساء الشبكة. تغیّرت مواقف البعض، وانسحب البعض، وفضّل البعض العمل السیاسي الصرف، بینما تغیّرت ظروف الجمیع،

بین داخل وخارج سوریا. فشهِدنا موجة لجوءٍ كبیرة، وتوزعٍ لأعضاء وعضوات الشبكة في منافي وبلدان كثیرة، امتدت على كافة
أرجاء الكرة الأرضیة. فعلى الرغم من أن كثیر من أعضاء الشبكة في بدایة تأسیسها كانوا من داخل سوریا، ولكن الیوم أصبحت

النسبة الأكبر خارج سوریا بفعل الحرب والوضع الأمني الصعب.

وأیضاً على الرغم من صعوبة متلازمة الداخل/الخارج، إلا أن هذه المتلازمة باتت تمتلك نوعاً من المرونة، وتقبلاً من الجمیع.
وقد استطاعت الشبكة ضمن ظروف صعبة أن تقوم بمشاریعها في الداخل خلال السنوات 2014/2015/2016، حیث اختارت
مناطق مشتعلة مثل درعا أولاً ومن ثم مناطق ریف إدلب، في حین اختارت دولَ اللجوء في عامَي 2017/2018 (غازي عینتاب

- تركیا).
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وقد یكون من الأهمیة بمكان ذكر أن الصعوبات لا تتعلق فقط في علاقة الداخل/الخارج، فالخارج مشتت وموزع ومن الصعب
جمعه في مكانٍ واحد ولا یمثل كتلة واحدة على الإطلاق. فضلاً عن ترافق التشتت الجغرافي بالظروف الصعبة التي تحیط بحیاة

اللاجئین/اللاجئات، من ناحیة المكان أو الحصول على ترخیص إقامة أو الوضع المادي الصعب. وكذلك حالة الداخل الموزع
والمقطع والذي لا یمكن جمعه، ویخضع بدوره لشروطٍ أمنیة وسیاسیة ومدنیة متناقضة في بعض الأحیان بین مناطق النظام

ومناطق المعارضة بمختلف أطیافها وتشكیلاتها. وكلّ هذه الجهات تشكل خطراً أمنیاً على القیام بالأنشطة، لدرجة اختیار السریة
في بعض الحالات للقیام بأي نشاط.

وهكذا اختارت الشبكة مؤخراً أن تجري مؤتمراتها الكترونیاً، نظراً لصعوبة جمع جمیع العضوات والأعضاء فیزیائیاً. وقد كانت
تجربة ناجحة كرّرتها الشبكة في مؤتمرها لعام 2017، فنجحت في اختیار إدارة جدیدة لها ولجنة قانونیة، وكذلك متابعة عمل

المكتب الرئیسي في عینتاب – تركیا.

بعد تردد طویل، ظهرت في الفترة الأخیرة تكتلات نِسویة ثوریة، من بینها «شبكة المرأة السوریة». الاستعداد للتكاتف بین
النساء یوحي بأن ثمة بوادر لحركة نِسویة بین السوریات. هل یبشرنا هذا التعاون بموجة حقیقیة على المدى القریب، أم أن

واقع الحرب هو الذي فرضها، وهي قد لا تختلف في تطلعاتها عن أي مجموعات نسائیة أو رجالیة استنفرت لضرورة
الظروف، وستعود إلى مكانها حالما تتحسن الأوضاع ولو قلیلاً؟ وعلى ماذا بنیتِ رأیك؟

لا أعتقد بأن ما ظهر من تكتلات نِسویة جاء بعد تردد، بل نتیجة طبیعیة لمحاولات كثیرة سابقة تمَّ قمعها، أو الاستیلاء على
نجاحاتها، أو وضع العراقیل في وجه تطورها، وبالتالي إماتتها أو تحجیمها وتقزیمها خلال سنوات طویلة من القمع والدیكتاتوریة

امتدت منذ الستینات وحتى قیام الثورة السوریة في الـ 2011.

أیضاً لیست مجرد بوادر لحركة نِسویة بین السوریات، بل هي حركة نِسویة تُثبتُ جدارتها وقوتها وتمتد بین السوریات والسوریین
كذلك. كما أن هناك كثیراً من الداعمین الرجال للحركة النِسویة، فمثلاً شبكة المرأة السوریة لدیها عضوات وكذلك أعضاء، وهم

أعضاء فاعلون ومدافعون شرسون عن القضیة النِسویة. كذلك فإن الحركة السیاسیة النِسویة التي ظهرت هذا العام، تضمّ بین
أعضائها رجالاً ونساءً.

أظهرت الثورة السوریة برأیي ثوریتها على صعید وضع المرأة بشكلٍ كبیر جداً، ومستمر سوف نرى نتائجه بشكل أوضح بكثیر
في المستقبل القریب والبعید. فالمرأة التي خرجت من منزلها لا تعود إلیه كما كانت. نحن نعلم، وملؤنا الألم، أن مناطق بأكملها

خسرت استقرارَ مئات السنین، هذا الاستقرار الذي كان یضمّ فیما یضمّه التمییز والعنف ضد المرأة. الألم على المجریات الیومیة
لسنوات الحصار والدمار الذي حملته الحرب، ولكني من جهة أخرى قد أكون متفائلة على صعید ما أحدثته هذه التغیرات بالنسبة

لوضع المرأة.

التاریخ یعطینا أمثلة كثیرة عن التطور في وضع النساء، والذي لم یكن سهلاً على الإطلاق. فالقرن المنصرم یمكن اعتباره مائة
عام من الانتصارات للمرأة عالمیاً، ولكن هذه الانتصارات أتت على خلفیات الحرب والدمار والأدوار الجدیدة التي لعبتها المرأة

بكلّ احترافیة، فاستطاعت انتزاع حقوقها، وأحدثت فیما أحدثت ثورات أخرى على صعید المجتمع والعلوم والفلسفة. وربما كانت
الثورة الجنسیة في خمسینات القرن الماضي فاتحة جدیدة للتغیرات التي شارك فیها الرجال والنساء على صعید أوضاع المرأة

وحقوقها الاجتماعیة، من خلال تغیّر الصورة النمطیة عن المرأة وعلاقتها بجسدها والأدوار التي یمكن أن تقوم بها.

یمكننا القول إن التغیرات الاجتماعیة هي الأهم، وهي التي ستعطي للتغیرات القانونیة والدستوریة شرعیتها بین الناس، إذ على
الرغم من أنّ بعض المواد الدستوریة والاتفاقیات الخاصة بالمرأة كانت موجودة، غیر أنها لم تكن فاعلة اجتماعیاً ولم تحقق أهمیتها

وضرورتها بالنسبة للنساء، فسارت الأمور كالمعتاد بعیداً عمّا یجب أن یكون.

تختبر النساء السوریات الیوم تجارب جدیدة وغریبة علیهنّ، بلدان جدیدة مع قوانین تحمیهنَّ وتعطیهنَّ حقوق وحریات للتصرف
بحیاتهنَّ وأجسادهنَّ وما یُرِدنَ القیام به. كما یختبرنَ أن یكنَّ صاحبات قرار، ومعیلات ومتصرفات بأسرهنَّ في غیاب الرجل.

سمعنا عن حالات الطلاق الكثیرة بعد اللجوء إلى بلدان تحمي النساء، وهي حالات شملت شرائح متنوعة من النساء، ومن بیئات لم
یكن بالإمكان أن تتقبل مثل هذه الحالات في وضع الاستقرار السابق للثورة. رأینا كذلك نجاحات أخرى، نوع من خلط المهام

والأعمال والمهن بین الرجال والنساء. الحرب انتزعت المرأة من بیئتها الراكدة، ولكن الثورة أعطت للمرأة بعداً جدیداً مؤثراً
وثوریاً سنرى نتائجه ولا بدّ.
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یقال إن المرأة میّالة إلى المدني أكثر من السیاسي؟ هل هذا صحیح برأیك؟

المرأة، أو لنحدد أكثر هنا ونقول «الأنثى»، میّالة إلى الاستقرار بسبب ارتباطها بالأطفال. التربیة تتطلب استقرار الوضع لفترة
زمنیة طویلة نسبیاً كي یصبح استمرار الحیاة ممكناً. وإذا عدنا إلى العصور البدائیة وبدایات تشكل مجتمع إنساني، نجد أن الأنثى
هي التي كانت وراء استمرار النوع البشري، لأن الإنسان بحاجة إلى فترة طویلة من الرعایة والتنشئة إلى أن یكبر ویصبح قادراً

على الاعتماد على نفسه.

ومع تطور المجتمعات البشریة والانتقال إلى المجتمعات الذكوریة، أصبح هذا الجانب من اهتمام المرأة مقونناً دینیاً واجتماعیاً
وأصبح یعتبر الدور الوحید للمرأة، ولا مكان لها في الأدوار الاجتماعیة الأخرى، كالسیاسة والحروب والشأن العام بتنوعه.

وكانت المرأة التي تحاول دخول هذه المجالات متهمة، وفي بعض العصور قُتِلت بتهمة السحر والشعوذة.

عودة إلى سؤالك عن المدني والسیاسي. لقد شاهدنا مع بدایة تزاید العنف ضد الثورة السوریة، كیف انتقلت النساء إلى العمل
الإغاثي بكل أشكاله: غذاء وصحة وسكن ولباس. المشكلة التي وقعنا فیها (وأعتقد أن النساء في الدول المتقدمة وقعنَ فیها قبلنا)
أننا تركنا المجال السیاسي لیحتله الرجال، وفي كثیر من الأحیان كانوا یحتلونه لیس لكفاءتهم، وإنما لكونهم ذكوراً فحسب. وقد

انتبهت بعض النساء أخیراً لهذا التراجع الحاصل، وحاولنَ التعویض بشتى الوسائل، فلا تطور على المستوى المدني للنساء دون
تطور ثوري على مستوى العمل السیاسي.

فهل تمّ استبعاد النساء أم أن النساء هنَّ من ابتعدنَ؟ أرى أن موقف النساء كان ثوریاً على المستوى السیاسي والاهتمام بالشأن العام
ومستقبل سوریا وضرورة التغییر، وكذلك ثوریاً من ناحیة تناوله قضایا التمییز ضد المرأة اجتماعیاً ودینیاً وقانونیاً. ولكن مع
التحولات المأساویة التي شهدتها الثورة، والتي طالت أعداداً كبیرة من المجتمعات المنضمة إلیها، اتبعت النساء غریزة البقاء

والاستمرار، فهنَّ أكثر التصاقاً بالمجریات الحیاتیة الیومیة. أما بالنسبة للعمل السیاسي فهو لا یعكس حجم المأساة، وإن كان هدفه
هو تمثیل الواقع. وهكذا ابتعدت النساء فعلاً عن السیاسي- النِسوي، لصالح العمل المدني بكل أشكاله.

. وهذه العودة ، اندفعنَ مجدداً محاولاتٍ تعویض ما فاتهنَّ ولكن حین انتبهنَ إلى «المؤامرة» ضدهنَّ وضد مشاركتهنَّ وتواجدهنَّ
، واعتباره تواجداً غیر فاعل ولا قیمة له. كما أن تواجد بعض النساء هي التي خلقت حملات السخریة والإهانات الكبیرة لتواجدهنَّ
اتخذ في بعض الأحیان صبغة خیانة ما، من خلال القبول بالتواجد في تشكیلات خزعبلیة مثل مجلس دیمستورا، أو القبول بوجود
شكلي غیر فاعل في بعض الهیئات المعارضة، واللجنة الاستشاریة النسائیة الخاصة بالمعارضة. فضلاً عن أن الأجواء السیاسیة
بمعظمها طاردةٌ للنساء، بسبب الحكم المسبق علیهنَّ ووضع معاییر كثیرة لاختیارهنّ، وكذلك جراء الهیمنة الذكوریة على العمل

السیاسي، التي تحاول الاستیلاء على حصة النساء من التواجد في الشأن العام.

بغض النظر عن كل الأخطاء والإهانات والتواجد الشكلي، غیر أن النساء یناضلنَ حقیقة ویحاولنَ بشكلٍ جدي كسر حواجز كثیرة
توضع أمام تواجدهن السیاسي. وقد أصبحن الیوم عارفات أكثر بأهمیة التواجد السیاسي لتحصیل الحقوق، والمشاركة في مستقبل

سوریا.

لديَّ هنا سؤال متعلق بمكان قضیة «النِسویة» في النقاش العام السوري، وبالسجال حولها وضمنها. إلامَ یعود هذا الوضع
القلق للمسألة النِسویة في النقاش السوري؟ هل فقط لأن ساحة النقاش عمیقةُ الذكوریة؟ أم أن هناك عوامل أخرى یمكن أن

یكون لها دور في هذا المجال؟ وهل تتحمل النِسویات جزءاً من هذه المسؤولیة؟

كثیراً ما نسمع الیوم، ومن نساء كما من رجال، انتقادات على ما یمكن تسمیته «الحراك النِسوي السوري» من قبیل: لماذا الیوم؟
ولماذا حراك نِسوي بمعزلٍ عن الحراك الثوري السوري؟ وماذا ترید النساء حتى ینفصلن عن باقي الحراك الثوري والسیاسي؟

ولماذا هذا الإغراق بالنِسویات في كل مكان، والتركیز على تواجد المرأة رغم أن ما یجري في سوریا هو حراك سیاسي أولاً
وأخیراً ونتائجه تتعلق بالمجتمع السوري ككل!! البعض یتعامل بتقززٍ مع هذا التواجد والتركیز، وبعض النسوة ینحین أنفسهنَّ
عنه، كمن یرید أن یزیح تهمة النِسویة والتمییز لصالح المرأة، وبعضهنَّ الآخر لا یستطعنَ رؤیة أنفسهنَّ سوى ضمن حراكٍ

سیاسي لا یحمل هذه الصفة التمییزیة.

لفهم هذه الظاهرة، من المفید العودة إلى وضع المرأة في مجتمعنا تاریخیاً وخاصة على الصعید الدیني والسیاسي. فالمجتمع
السوري هو مجتمع متدین في أغلبه، على مختلف الأدیان والمذاهب الموجودة فیه، وإن كان الإسلام هو الغالب علیه. الإسلام ومنذ

نشوئه كان ذا طابع تمییزي تجاه المرأة، وأحدث نوعاً من القطیعة مع ما قبله، حین أطلق على الفترة الزمنیة التي سبقته تسمیة
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الجاهلیة (من الجَهل وعدم المعرفة)، وبالتالي تمَّ رفضه، بما فیه من أعرافٍ وتقالید تتعلق بمكانة المرأة الاجتماعیة والدینیة.
ویمكننا القول إن ما تبقى في ذاكرتنا من خلال ما نُقل إلینا وما تمّ التركیز علیه، هو صور مشوّهة لا تعكس الواقع. جاءت الأدیان
لترسي قواعد التغیرات المتعلقة بالمجتمع الذكوري، ولتُحدِث قطیعة شبه تامة مع المجتمعات الأمومیة، فمن الفلسفة الیونانیة التي

حجّمت دور المرأة، والتي بقیت امتداداتها في الأدیان الباطنیة لشعوب المنطقة، إلى الأدیان الثلاثة التي امتدت لتصبح الأدیان
الرئیسة في العالم ككل، استمر هذا التحجیم والتهمیش والتنجیس والرفض لأي دورٍ یمكن أن تقوم به المرأة أو كانت تقوم به، بما

فیها دورها المعتاد سابقاً كإلهة.

هذا الوضع الدیني المتدني انعكس على وضعها السیاسي والمدني، فحتى النساء اللواتي نستشهد بهنَّ الیوم من تاریخ ما بعد الأدیان
الثلاثة، هنَّ نساء طارئات یمارسن دورهنَّ بالوساطة، ویندر جداً أن یمارسنه بشكل مباشر، وإن مارسنه فلیس كحق لهنّ، وإنما

لوضع طارئ مثل موت الزوج، أو عدم وجود الابن أو صغر سنه. بینما تمَّ على الصعید العام تكریس نموذج المرأة الفاضلة
بالمعاییر الجدیدة، التي تشوّهت مع مرور الزمن لتصبح جزءاً من الحرملك، أو من السبایا أو سوق النخاسة. كذلك تمَّ تكریس دور

المرأة الضحیة، أو الأم المضحّیة بأولادها الذكور في سبیل نشر الدعوة.

عودةً إلى وضع المرأة السوریة: على الرغم من بِدء الحراك النسوي مع بدایات القرن المنصرم، وبِدء تواجد النساء في المشهد
العام الثقافي – الاجتماعي – السیاسي – التحرري، غیر أن هذا الدور لم ینضج بعد الاستقلال بفعل تسلّط الدیكتاتوریات

العسكریة على المجتمع، مما أحدث قطیعة مع نضالات نساء النهضة. فشهدنا بالتالي انسحاباً من المشهد العام، ترافق مع انسحاب
المجتمع ككل من السیاسة. غیر أن انسحاب النساء كان أكثر تجذراً، بالرغم من أنه تخللته مشاركات نسائیة في الحراك السیاسي
المعارض في سبعینات وثمانینات القرن الماضي. هذه المشاركات كانت محدودة ومرفوضة اجتماعیاً، خاصة لأن معظمها جاء
عبر الأحزاب الیساریة، فكان من السهل إحداث القطیعة بینها وبین السائد، واتهام النساء المشاركات بالانحراف وبالتالي تحجیم

. في هذا الوضع لم یكن هناك مكان خاص لحراك نِسوي مستقل بذاته عن الحراك التحرري العام، فكان الشعار السائد «لا دورهنَّ
حریة للمرأة دون حریة المجتمع»، ولا حركة نِسویة مستقلة، وإنما فقط من خلال الأحزاب السیاسیة المعارضة أو المتوفرة.

قد یكون مردّ هذا إلى ارتباط حركة التحرر على مستوى العالم بالحركة الیساریة والأحزاب الشیوعیة، التي ربطت كل أشكال
التحرر والتقدم للشعوب بانتصار حركة التحرر الشیوعیة على مستوى العالم. وأیضاً لأنه تمَّ وضع الیدّ على المجتمع المدني من

قبل الدیكتاتوریات، فلم یُسمَح بوجود أي حراك مدني تحرري مستقل عن الدیكتاتوریة، بما فیها القضایا المتعلقة بالمرأة.

وبالرغم من أن ثمانینات القرن الماضي في سوریا حملت بصمة خاصة تتعلق بوجود النساء المعتقلات السیاسیات في السجون،
غیر أن هؤلاء السیاسیات المعتقلات اعتُقِلن على خلفیة مواقف سیاسیة خاصة بتواجدهنَّ أو تعاطفهنَّ مع أحزاب سیاسیة طالها

القمع، ولیس لكونهنَّ نِسویات، إلى درجة أن النِسویة كانت أقرب للشتیمة في تلك الحقبة. فمن جهة كانت معظم المعتقلات
المحسوبات على الیمین (الإخوان المسلمون) رهینات، وبعضهنّ فقط كُنَّ من المناضلات السیاسیات، وجمیعهن لم یكن لدیهنَّ أي

برنامج من أي نوع یتعلق بالمرأة. ومن جهة أخرى كانت الیساریات ینتمین إلى أحزاب الیسار التي ناضلت لتحرر المجتمعات من
الدیكتاتوریة، ولم یكن هناك نضال نِسوي خالص یعملنَ من أجله. ولم تعطهنَّ الدیكتاتوریة فرصة تطویر أي برنامج خاص على

صعید المرأة. أما العمل النِسوي فقد كان یتمحور حول الاتحاد النسائي، الذي تمّ وضع الید علیه وفقد دوره منذ الستینات.

عمِلت الحركة النِسویة في كل العالم على تطویر أدواتها التي تلائم زمانها ومكانها. على سبیل المثال، كتابة السیرة الذاتیة،
وجلسات الكلام النسائیة، والعلاج السلوكي وغیر ذلك. هل تعرفین ما هي الأدوات التي ناسبت المرأة السوریة حتى الآن،

ونساء شبكة المرأة السوریة على وجه الخصوص، في مشوارهن الصعب نحو الحریة والعدالة؟ وهل لاحظتِ أي تفكیر جاد
بهدف تحدید هذه الأدوات وتطویرها ومن ثم نشرها كمثال للأخریات؟

أتذكر مع بدایات الثورة السوریة، والأشهر الأولى منها تحدیداً، مشاركتي في مظاهرة انطلقت في مدینة دوما مركز الغوطة
الشرقیة، والتي عانت وشهدت كثیراً من الإجرام في حقها على مدار السنوات الثماني الماضیة. كان انطباعي عن المدینة (وهو

انطباع كرّسته الدراما والقطیعة بین مكونات السوریین)، أقرب إلى «باب الحارة» فیما یتعلق بالمرأة. خلال تلك المظاهرة التي
انطلقت من الجامع الأكبر في المدینة، كنتُ المرأة الوحیدة لنصف ساعة، وفي نقطة التجمع كانت هناك حوالي خمسة عشر امرأة

یقفنَ على جنب، ویحمیهنَّ الرجالُ بأیدیهم المتشابكة. وعلى الرغم من تقبل وجود امرأة غریبة سافرة تسیر مع الرجال (وهو التقبل
الثوري الذي میّز تلك المرحلة من بدایات الثورة)، غیر أننا ما إن التقینا مع كتلة النساء الصغیرة تلك، حتى تمَّ فرزي لأكون جُزءاً

منهن.
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ما وددتُ الإشارة إلیه في مثالي هذا هو التواجد بحدِ ذاته في بیئة ثوریة لا تتقبل عادة مشاركة المرأة في الشأن العام، فكیف في
حراكٍ سیاسي قد ینقلب إلى عنفٍ في حال بدأ النظام بإطلاق الرصاص على المشاركین والمشاركات في المظاهرة. هذا التواجد

العلني للمرأة كان من أولى الأدوات التي فرضتها النساء، لیكون لهنَّ دورهنَّ في الثورة.

بدأت تالیاً التجمعات النِسویة التي تعنى بالشأن العام بنبش المسكوت عنه سیاسیاً، فبدأ التعرّف على الملفات الغامضة لسوریا
الدیكتاتوریة: ماذا یعني قانون الطوارئ، وأي تغییر نریده لسوریا، وما هو دور المرأة في ذلك التغییر، وما دورها في الثورة؟

ومع استمرار الثورة، وتحوّلها إلى حرب أهلیة، وحرب بالوكالة عن أطراف كثیرة خارجیة، أصبحت أوضاع النساء تعكس
السیطرة السیاسیة والعسكریة، فانقلبنَ من ثائرات مشاركات بشكل مباشر في كل الأعمال المدنیة (إغاثة ونشاط مدني) إلى

مقموعات ومنزویات في منازلهن، إلى لاجئات مسؤولات عن عوائلهنّ. الأوضاع كانت متردیة وتعكس تدهور الوضع العام
لجمیع السوریین، ولكنها أوضح وأكثر فجاجة عند النظر إلى أوضاع السوریات خاصة.

ومع هذه التغیرات، بدأ یتشكل صوت خاص للنساء، منبعه الإحساس بالظلم والتهمیش، فالسیاسیات السوریات شعرنَ بالتهمیش في
التشكیلات السیاسیة التي ظهرت، والمُشارِكات في الحراك الثوري شعرنَ بالتهمیش والإقصاء والتقوقع عند سیطرة المیلیشیات

العسكریة. وبدأ إظهار التلاعب بالمرأة من خلال التركیز على الأدوار النمطیة التقلیدیة (المرأة الضحیة – الأم الثكلى – اللاجئة
المعیلة)، الذي رافقه استغلالٌ للنساء إعلامیاً وسیاسیاً واقتصادیاً وجندریاً في كل المستویات والمجالات.

هذا الشعور بالاستغلال والتهمیش والإقصاء ولّد أدوات أخرى لا تقلُّ أهمیة، تتعلق بأهمیة زیادة الوعي لدى المرأة لتكون قادرة
ومتمكنة من المشاركة السیاسیة الفاعلة، ولتكون ناجحة في المجالات التي تعمل فیها وتكون قادرة على تمثیل غیرها من النساء في
المجتمعات الجدیدة التي ولّدتها الحرب. من هنا كان للتجمعات النِسویة التي نشأت دورٌ مهمٌّ (بما فیها شبكة المرأة السوریة). فعلى

الصعید السیاسي عمِلت على تجمیع وإظهار الطاقات الموجودة بین النساء، لیكنَّ ممثلات سیاسیاً في التشكیلات السیاسیة وفي
المحافل الخاصة بالوضع السوري. وعلى الصعید المجتمعي تمَّ العمل على مشاریع تمكین النساء لیكنَّ قادرات على تحسین شروط

، ویصبحن أكثر استقلالاً وأقلّ تبعیة. حیاتهنَّ وظروفهنَّ

خلال هذا كله، نشأت أدوات جدیدة وَسَمَت الحركة النِسویة، من ضمنها التجمعات واللقاءات الخاصة بالنساء، البوح النسائي
والتدریب علیه لیكون بوحاً قابلاً للنشر وتجربة موثقة، معارض فنیة نِسویة، مشاركات واعتصامات نِسویة، فعالیّات على هوامش

المؤتمرات. كما ظهرت أشكال تمرّد فردیة، وصلت في بعض الأحیان إلى مستوى ظاهرة، مثل نزع الحجاب، طلب الطلاق،
العودة إلى الدراسة، وممارسة تجربة العمل لأول مرّة. ربما لا ینسحب على هذه الخیارات تسمیة الأدوات بالمعنى الضیق، إلا أنها

تعكس حالة التغیر الكبیرة التي تمرّ بها النساء.

یحصل كثیراً أن تُطرَحَ قضیة المرأة من قبل المعارضة، ولكن غالباً عندما یكون النظام هو المجرم، كأن یعتقل امرأة أو یقتلها
أو یهجّرها. والنظام مجرم بحق كل السوریین، رجالاً ونساءً وأطفالاً. ولكن قلّما یظهر نقد حقیقي موجه من المعارضة إلى

سلوك أعضائها تجاه المرأة، كما لو أنه تمّ حمایتها وتمثیلها على أكمل وجه. بل على العكس، تُهاجَم الثائرات اللواتي یخضن
في قضیة المرأة بشكل أوسع وأشمل. برأیي لا توجد حساسیة كافیة تجاه قضایا المرأة، ولا حتى عند النخبة. وبما أن هؤلاء

(ما زالوا) ینادون بالثورة، أقول إنها ثورة ضیقة الأفق إذن. هل من أمل بتوسیع روح الثورة لتشمل حركات تحرریة اجتماعیة

وسیاسیة، كالنِسویة وغیرها؟ وماذا فعلت وستفعل النِسویات بهذا الخصوص بالذات؟

كما ذكرتُ في سؤال سابق، فإن وضع المرأة وتقلباته عَكَسَ وضع الثورة بشكل فجّ. فمع بدایات الثورة وانتشار الروح الراغبة
بالتغییر الجذري على صعید سوریا، كانت النساء ثائرات ومشاركات، خرجنَ بعد قمع مجتمعي ودیني وسیاسي من منازلهن لیكنَّ
في قلب الثورة. ولكن مع تردي وضع الثورة وانتقالها إلى طور العسكرة والتحزبات الضیقة والسیطرة على المناطق والتدخلات
الخارجیة، انعكس ذلك على وضع المرأة وتقوقعها وفرض رؤى تتعلق بها وبمكانتها. هذه الرؤى لیست من خارج المجتمع على

، وخاصة على الصعید الإطلاق، بل هي ما كان سائداً من قبل، لذلك فُرِض على النساء نضال جدید یتعلق بأبسط متطلبات حیاتهنَّ
الشعبي.

بینما على صعید الشأن السیاسي، كان على السیاسیات أن یعینَ أهمیة الحراك النِسوي وعدم انفصاله عن السیاسي، لیكنَّ ممثلات
حقیقیات لبنات جنسهنَّ في مواقع صنع القرار. وأقول هنا أن الوعي زاد لدى السیاسیات بعدم انفصال السیاسي عن النِسوي، فلجأن
إلى بنات جنسهنَّ وإلى الداعمین لقضیة التحرّر النسوي، لكي یكنَّ في المواقع التي یرغبن بالتواجد فیها. هذا الارتداد إلى النِسوي،
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عكس تخلف المعارضة وذكوریتها، التي لم تتنازل عنها لولا الضغط المباشر علیها سواء من الحراك النِسوي السوري، أو من
الأطراف الدولیة المتدخلة في القضیة السوریة. فتحوّل التمثیل النسائي في هذه التشكیلات من تواجد عرَضي إلى تواجد حتمي لا

یمكن إلغاؤه. وهذا ما سبّب الإزعاج لأغلبیة المعارضة الذكوریة غیر القادرة على تقبل مشاركة النساء في صنع القرار.

نجحت الثورة برأیي في تسلیط الضوء وفضح التمییز ضد المرأة وعلى كافة الأصعدة، كما نجحت في إشراك النساء وزیادة
وعیهنَّ بحتمیة تواجدهنَّ في تقریر مستقبل البلد، ولیس فقط في مجالات محدودة كان یتم دفعهنّ إلیها، فأصبحت المرأة السیاسیة

ظاهرة. صحیح أنه تمَّ تناولها ومهاجمتها ونبذها كلمّا أمكن ذلك، ولكنها أصبحت أمراً واقعاً.

ما زال من المبكر تلمّس النتائج على المجتمع والحراك النسوي السوري، لأننا نحتاج إلى وقت أطول لخلق التغییر اللازم على
الصعید الاجتماعي والوعي الجمعي العام. ولولا الثورة السوریة، لما أمكن العمل على ذلك وتطویره وتجذیره في المجتمع

السوري التمییزي ضد المرأة.

في مرحلة ما من تاریخ النِسویة، حاولت النِسویات الغربیات تسییس الشخصي عبر طرح المشاكل التي تحدث خلف باب
المنزل. ولكن ثمّة خوفاً عند النساء والرجال السوریین من الشخصي، وتركیزاً على العام. كم من مرّة سمعنا عن قانون

الجنسیة المجحف فعلاً، والذي لا یمسّ سوى عدد محدود من النساء، وفي الوقت نفسه نقلل من الكلام عن ظروف الزواج
المجحفة، وشروط الطلاق الأكثر إجحافاً. هل تعرفین بأن النساء السوریات هنَّ الأكثر تقبلاً لمبدأ تعدد الزوجات بین النساء

العربیات؟ فیما یخصّ المرأة لا نجرؤ على القریب والجذري، لنصبَّ جُلّ طاقتنا على البعید والطرفي. هناك رهبة من الذاتي، ما
السبب برأیك؟ وهل یمكن لحركة نِسویة حقیقیة أن تتخلى، ضمن هذه الظروف المضطربة، عن طرح الذاتي وعلاقته مع

المحیط المباشر كإشكالیة؟

الخوف من طرح الشخصي یتعلق بالقناعات، سواء الدینیة أو الموروثة اجتماعیاً وعرفیاً، وكذلك بالذاكرة المتجذرة في عقول
السوریین والسوریات على وجه الخصوص. القانوني یمكن العمل علیه أكثر، لأنه بالإمكان تغییره، ولكن الموروث والدیني یحتاج

إلى بیئة أكثر انفتاحاً، وتربیة تمتد لأجیال حتى یمكن تغییره.

في ظرفنا السوري، نجد أن النساء یصبحن أكثر جرأة عندما یصبحن أكثر وعیاً، وعندما یصبحن في بیئة جدیدة تحمیهنَّ وتصون
حقوقهنّ. لذلك نسمع بحالات الطلاق عندما تصل العائلات إلى أوروبا بعد رحلة لجوء مریرة، ونسمع بذلك من بیئات لم تكن

المرأة فیها تتجرأ على طرح ما ترید فیما یتعلق بالبیت والزوج، ولم یكن بإمكانها لو بقیت في بیئتها أن تختار ما ترید. وفي أول
فرصة حمایة لها، عبّرت وبادرت إلى فعل ما سكتت عنه طویلاً.

تتعلق الجرأة إذن بمستوى أعلى یجب النضال من أجله، وهو تسییس المطالب النِسویة، لتصبّ لصالحهنَّ على المستوى القانوني،
وعلى صعید دور الدولة في تقدیم الحمایة والدعم للنساء، وعلى أدوات دعم وفرض هذه التغییرات حتى تصبح أمراً واقعاً یؤثر

على بنیة المجتمع ووعیه تجاه النساء على المدى الطویل. ویبقى العمل على الذاتي ممكناً ومستمراً من خلال محاولة الوصول إلى
البیئات المهمّشة، والعمل على رفع مستوى وعیها. وهذا ما تحاول شبكة المرأة القیام به فعلاً.

من أفضل التجارب على هذا الصعید هي التجربة التونسیة، ونحن نعرف أن التغییرات لصالح النساء في تونس بدأت من الأعلى
على شكل قوانین، أما التغییر في الذهنیة فیحتاج إلى سنوات وعمل دؤوب على المستویات الأدنى لیتم التغییر. في أوروبا الوضع

مختلف، إذ أنَّ التغییر كان ولید ثورة اجتماعیة وفكریة جاءت رداً على حروب فجّرت تناقضات المجتمع وخلقت أدوراً جدیدة
وغیر معتادة للنساء فیها. أي أن التغییر كان من المستوى الأدنى وتمّ فرضه على المستوى الأعلى، لیتجلى على شكل قوانین ألغت

التمییز ضد المرأة وخلقت أدوات حمایة للنساء.

یبدو لي أحیاناً أن النصوص التي تُكتب عن المرأة السوریة وصفیة بالدرجة الأولى. هل صحیح أننا قد نحتاج إلى عقود قبل أن
نصبح قادرات على التنظیر النِسوي العمیق؟ وهل یمكنكِ أن تدلّینا على الكاتبات السوریات صاحبات المحاولات المُرْضیة في

هذا الاتجاه، كاتبات كتبن حدیثاً أو في الماضي القریب؟

التجربة النِسویة السوریة في مجال التنظیر فقیرةٌ جداً للأسف، ولم تفرز كاتبات منظّرات ومحللات كما ظهر في دول عربیة
أخرى، فكنّا وما زلنا نعتمد على ما أنتجته كاتبات مثل فاطمة المرنیسي، وقبلها نوال السعداوي. أعتقد أن سنوات الثورة ساهمت

في كشف هذا النقص، ولكنها لم تفرز من یمكن أن یغطیه. كان الإنتاج على مستوى البوح النِسوي (كاتبات غیر محترفات)، وعلى
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المستوى الأدبي (سمر یزبك وروزا یاسین الحسن)، وعلى مستوى جمیع الأعمال الإبداعیة الأخرى. هذا الكشف للواقع ترافق مع
بحوث ودراسات رصدت هذه الفجوات (میة الرحبي ولمى قنوت)، وساهمت في خلق أرضیة مهمّة یمكن العمل علیها على صعید

التنظیر النِسوي، ومزید من الجرأة في طرح مواضیع كان مسكوتاً عنها. ویمكن التعویل علیها للمستقبل.

أنتِ تكتبین أیضاً. تبوحین كما قلتِ لي. الكتابة هي إحدى أدواتك الشخصیة في سبیل الانعتاق. إلى أي مدى ساعدتك الكتابة،
هل أصبحتِ حرّة یا خولة؟

لنبدأ من النهایة: هل أنا حرّة؟ لا أعتقد أنني أصبحت حرّة بعد كما أطمح أن أكون، فما دمتُ أمارس الصمت، ولا أتطرق لكثیرٍ من
المواضیع الإشكالیة، فهذا یعني أنني أفتقد للحریة التي أرغب أن أكون علیها. البوح كان علاجاً في فترة من الفترات في حیاتي،

فلا زلتُ أتذكر عدم قدرتي على الحدیث العلني عن تجربة الاعتقال، إلى ما بعد مضي أكثر من 17 عاماً منه. في عام 2007
كتبتُ عن هذه التجربة، ثم أعدتُ الكتابة بتفصیل أكثر. وقتها شعرتُ بالتحرر من الذاكرة المشحونة بكثیر من المشاعر منها
الخوف والغضب، والرغبة بالانتقام، لذلك أسمّیه البوح العلاجي الذي مكنني من وضع نهایة لتجربة، والبدء بمرحلة جدیدة.

مع بدایة الثورة، كان البوح أداةً ثوریة بالنسبة لي، مارستُ البوح حول تجربتي المُعاشة في الثورة جمعة بعد جمعة. تنقلَ هذا البوح
معي في مناطق ومدن كثیرة، كنتُ أمارس دوري بنقل ما یحدث من الخاص إلى العلن، في وقت كان قلّة فیه یتحدثون عمّا یجري.

كما كان البوح وسیلة تخفیف من وطأة التجارب السیئة التي أمرّ بها: اعتقال زوجي، خوفي وهروبي، والتطورات السلبیة في
مسارات الثورة. مارستُ كتابة المقال وكذلك الشعر، كنت أعتبرها ضرورة، إذ یجب توثیق ما یحدث بالطرق والأدوات التي

نمتلكها. وهذا ما كنتُ أمتلكه وأتقنُ القیام به.

وعلى ذكر كتاباتك، هلا شاركتنا مقتطفاً عزیزاً على قلبك، لنقرأه معاً على صفحة الجمهوریة.

في تجاربي المرتبطة بالثورة، كل ما كتبته كان یوثِّقُ لحظات أعیشها، ولكني سأختار هنا ما یوثّق مشاعري بعد أن أصبحت لاجئة
في ألمانیا، وقبل أن أتركها لأعود إلى تركیا. ما زلتُ لاجئة متنقلة بین الدول، وأنتظر العودة إلى استقراري في بیتي في دمشق.
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تحت سقف المنفى

لم یعد یعنیني كل هذا الزحام
لا الموت ولا غایاته
لا الحب ولا تجلیاته

لا الوطن ولا تفریعاته

لم تعد تعنیني كل المعاني المستحیلة
سأقول للرجال إني حصرم عجوز

وللنساء إني تجاویف جوز الهند
للحب إني ضرست

ولرجلي الوحید إني هاویة بلا قرار

لم یعد یعنیني هذا الوطن البدیل
وهذا السریر البدیل

وهذا الحلم المسروق في ساعة غفلة
سأقول لهم إني مللت طلب الرحمة

وإن الشفقة خرجت من عیوني مع ماء النهر
إني أكره طعم الفورست

ولكنة اسمي معلوكاً كبصقة

لم تعد تعنیني بدایة البدایات
الـ50 متر لشخص و65 لشخصین

أرید متراً بنصف متر
لا یملكها أبناء أرضي

وهنا تكفیني جرّة الفخّار لأنفجر رماداً لا یعنیه أین تحمله الریح

كل الصور كذبة
كل تجمیلات الكلام كذبة

كل هذه الحریة وهم
أنت الهارب من السجن

الغربة سجنك
بحجم سریر وكیبورد

إن هربتَ فتعلّم أن تهرب جیداً
كغجري یعشق صهیل الخیل
كحصانٍ شارد لم یدّجنه أحد

كسرٍّ عاشقٍ یعوي حبیبته على مفرق جبل

لا تكن متعرجاً كمائة مسلك للكعبة صوب عرفات
لا تكن مفضوحاً كصفحة فیسبوك لناشط رديء

لا تكن وحیداً كسائح یترصد نفسه قبالة صرح غریب

إن أعلنتك الهزیمة فكن جدیراً بها
كمحارب لم تُفقِدهُ المعارك أسنانه فتشبث بذیل ثوبه

ألمانیا 15 تشرین الأول 2016
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